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 مؤتمر الشرق في طوـر جديد

 فرص التكامل

تجــارب عالميــة فــي التكامــل: الاتحــاد 
الأوروبــي مثــالًًا 

قـام التكامـل الأوروبـي علـى فكـرة احتـواء الصـراع القومـي داخـل أوروبـا مـن خلال بنـاء كيـان قـام التكامـل الأوروبـي علـى فكـرة احتـواء الصـراع القومـي داخـل أوروبـا مـن خلال بنـاء كيـان 
فـوق وطنـي عابـر للقوميـات يدمـج مصالـح دول أوروبـا وتتشـارك سـيادتها فـي مؤسسـاته. فـوق وطنـي عابـر للقوميـات يدمـج مصالـح دول أوروبـا وتتشـارك سـيادتها فـي مؤسسـاته. 
واعتمـد التكامـل اسـتراتيجية تدريجيـة تعمـل خطـوة بخطـوة، تسـتهدف البـدء بالتكامـل فـي واعتمـد التكامـل اسـتراتيجية تدريجيـة تعمـل خطـوة بخطـوة، تسـتهدف البـدء بالتكامـل فـي 
مجـالات غيـر مثيـرة للجـدل، بحيث تـؤدي النجاحات الصغيرة إلى تراكـم الثقة، والتقدم لخطوات مجـالات غيـر مثيـرة للجـدل، بحيث تـؤدي النجاحات الصغيرة إلى تراكـم الثقة، والتقدم لخطوات 

تكامـل أكبـر مسـتقبلا.تكامـل أكبـر مسـتقبلا.
والصلـب”،  للفحـم  الأوروبيـة  “الجماعـة  باتفاقيـة  والصلـب”،  دول  للفحـم  الأوروبيـة  “الجماعـة  باتفاقيـة  66 دول  بدأتهـا  التـي  التكامـل  بدأتهـا نمـت مسـيرة  التـي  التكامـل  نمـت مسـيرة 
إلـى أن بلغـت إلـى أن بلغـت 2727 دولـة تشـترك فـي تكامـل اقتصـادي غيـر مسـبوق، ضمـن مؤسسـات “الاتحـاد  دولـة تشـترك فـي تكامـل اقتصـادي غيـر مسـبوق، ضمـن مؤسسـات “الاتحـاد 
الأوروبـي” التـي تمثـل حالـة اسـتثنائية مـن الترتيبـات المؤسسـية فـوق الـدول فـي العصـر الحديـث.الأوروبـي” التـي تمثـل حالـة اسـتثنائية مـن الترتيبـات المؤسسـية فـوق الـدول فـي العصـر الحديـث.

حقـق الاتحـاد الأوروبـي نجاحـات اقتصادية، وسـاهم في توفير السلام بين الـدول الأعضاء، لكنّ حقـق الاتحـاد الأوروبـي نجاحـات اقتصادية، وسـاهم في توفير السلام بين الـدول الأعضاء، لكنّ 
الهويـات مازالـت تمثـل تحديـا لمشـروع التكامـل؛ حيـث تظـل للدولـة القوميـة الكلمـة الفصـل في الهويـات مازالـت تمثـل تحديـا لمشـروع التكامـل؛ حيـث تظـل للدولـة القوميـة الكلمـة الفصـل في 
مواصلة مسـيرة التكامل أو الانسـحاب منها، وفي تحديد مداها، فضلا عن تمسـكها باسـتقلال مواصلة مسـيرة التكامل أو الانسـحاب منها، وفي تحديد مداها، فضلا عن تمسـكها باسـتقلال 

سياسـات الدفاع والسياسـة الخارجية.سياسـات الدفاع والسياسـة الخارجية.
المخـاوف المتعلقـة بفقـدان السـيادة الوطنيـة، وغيـاب الإجمـاع حـول وتيرة التكامـل الأوروبي، المخـاوف المتعلقـة بفقـدان السـيادة الوطنيـة، وغيـاب الإجمـاع حـول وتيرة التكامـل الأوروبي، 
والحاجـة إلـى حـل وسـط دائـم بيـن الدول الأعضـاء، تجعل صنع سياسـة الاتحاد الأوروبي بشـكل والحاجـة إلـى حـل وسـط دائـم بيـن الدول الأعضـاء، تجعل صنع سياسـة الاتحاد الأوروبي بشـكل 
عـام بطيئـة وحـذرة، وهـو مـا يقلـص فعاليتها فـي عالم تتسـارع فيه الأحـداث، ويجعل الاتحاد عـام بطيئـة وحـذرة، وهـو مـا يقلـص فعاليتها فـي عالم تتسـارع فيه الأحـداث، ويجعل الاتحاد 

الأوروبـي شـريكًا جذابًـا لكنـه غير فعال ومنقسّـم داخليًا.الأوروبـي شـريكًا جذابًـا لكنـه غير فعال ومنقسّـم داخليًا.
لا يمكن تجاهل شـبح تكرار الانسـحاب البريطاني من الاتحاد في ظل عدم تبلور نظرية متكاملة لا يمكن تجاهل شـبح تكرار الانسـحاب البريطاني من الاتحاد في ظل عدم تبلور نظرية متكاملة 
عـن الشـكل المنشـود الـذي ينبغـي أن يصـل إليـه التكامـل الأوروبـي مسـتقبلا، وصعـود التيـارات عـن الشـكل المنشـود الـذي ينبغـي أن يصـل إليـه التكامـل الأوروبـي مسـتقبلا، وصعـود التيـارات 
اليمينيـة المتطرفـة التـي تـرى أن الاتحاد الأوروبـي لا يعكس الهوية القومية للدول الأعضاء به. اليمينيـة المتطرفـة التـي تـرى أن الاتحاد الأوروبـي لا يعكس الهوية القومية للدول الأعضاء به. 
ولكـن طالمـا ظـل الاتحـاد الأوروبـي يحقـق مصالـح الـدول الأعضـاء الاقتصاديـة، دون المسـاس ولكـن طالمـا ظـل الاتحـاد الأوروبـي يحقـق مصالـح الـدول الأعضـاء الاقتصاديـة، دون المسـاس 

العميـق بسـيادتها وبمصالحهـا الخاصـة، فسـيظل يمثـل عامـل جـذب يكفل له الاسـتمرارية.العميـق بسـيادتها وبمصالحهـا الخاصـة، فسـيظل يمثـل عامـل جـذب يكفل له الاسـتمرارية.
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اسـتفادة الشـرق مـن تجربـة التكامـل الأوروبـي تتطلـب تعميـم الإيمـان بجـدوى وثمـار التكامـل، وتبنـي  اسـتفادة الشـرق مـن تجربـة التكامـل الأوروبـي تتطلـب تعميـم الإيمـان بجـدوى وثمـار التكامـل، وتبنـي 	 	
مشـروعه مـن قبـل قيـادات بعيـدة النظـر تتوفـر لها الإرادة السياسـية. وتمثل اسـتراتيجية التـدرج واختيار مشـروعه مـن قبـل قيـادات بعيـدة النظـر تتوفـر لها الإرادة السياسـية. وتمثل اسـتراتيجية التـدرج واختيار 

مجـالات التكامـل “الأسـهل” مقاربـة فاعلـة للبـدء رغـم التباينـات الأوسـع بيـن دول المنطقـة.مجـالات التكامـل “الأسـهل” مقاربـة فاعلـة للبـدء رغـم التباينـات الأوسـع بيـن دول المنطقـة.

مقدمةمقدمة
نشـأ الاتحـاد الأوروبـي علـى أنقـاض الحربيـن العالميتيـن الأولى والثانيـة، بعد أن تعرضت القـارة الأوروبية  نشـأ الاتحـاد الأوروبـي علـى أنقـاض الحربيـن العالميتيـن الأولى والثانيـة، بعد أن تعرضت القـارة الأوروبية 	 	
لدمار واسـع، وانقسـمت إلى جزء شـرقي شـيوعي، وآخر غربي ليبرالي، كما فقدت الدول الاسـتعمارية لدمار واسـع، وانقسـمت إلى جزء شـرقي شـيوعي، وآخر غربي ليبرالي، كما فقدت الدول الاسـتعمارية 
الأوروبيـة مسـتعمراتها مـع صعـود حـركات التحـرر فـي الـدول المُسـتعمرة، فنضبـت المـوارد، وتصاعـد الأوروبيـة مسـتعمراتها مـع صعـود حـركات التحـرر فـي الـدول المُسـتعمرة، فنضبـت المـوارد، وتصاعـد 

التفكيـر فـي كيفيـة بنـاء صيغـة تفاهـم تكفـل لأوروبـا تجنـب خوض حـروب مدمـرة جديدة.التفكيـر فـي كيفيـة بنـاء صيغـة تفاهـم تكفـل لأوروبـا تجنـب خوض حـروب مدمـرة جديدة.
والآن، يمثـل الاتحـاد الأوروبـي بدولـه السـبعة والعشـرين قـوة عظمـى بمعاييـر الاقتصـاد؛ إذ يتجـاوز  والآن، يمثـل الاتحـاد الأوروبـي بدولـه السـبعة والعشـرين قـوة عظمـى بمعاييـر الاقتصـاد؛ إذ يتجـاوز 	 	
ناتجـه المحلـي الإجمالـي ناتجـه المحلـي الإجمالـي 16.716.7 تريليـون يـورو، مـا يجعلـه ثانـي أكبـر اقتصـاد فـي العالـم بعـد الولايـات  تريليـون يـورو، مـا يجعلـه ثانـي أكبـر اقتصـاد فـي العالـم بعـد الولايـات 
المتحـدة، ويمثـل الاتحاد نحـو المتحـدة، ويمثـل الاتحاد نحـو %14%14 مـن حجـم تجـارة السـلع العالميـة. أمـا سياسـيا، فقـد جلب إلـى أوروبا  مـن حجـم تجـارة السـلع العالميـة. أمـا سياسـيا، فقـد جلب إلـى أوروبا 
–مـع حلـف الناتـو– أطـول فتـرة مـن السلام شـهدتها منذ قرون، وجعـل فرص الحرب بيـن دوله الأعضاء –مـع حلـف الناتـو– أطـول فتـرة مـن السلام شـهدتها منذ قرون، وجعـل فرص الحرب بيـن دوله الأعضاء 

شـبه معدومـة.شـبه معدومـة.

النشأة: كي تكون الحرب “مستحيلة ماديا”النشأة: كي تكون الحرب “مستحيلة ماديا”
رأى الدبلوماسـي الفرنسـي جـان مونيـه )1979-19791888-1888( أن( أن الحـل يتطلـب إحـداث تغييـرات جوهريـة فـي  الحـل يتطلـب إحـداث تغييـرات جوهريـة فـي  رأى الدبلوماسـي الفرنسـي جـان مونيـه )	 	
الطريقـة التـي يفكـر بهـا الأوربيـون لحـل المشـكلات فيمـا بينهم، وضـرورة العمل على بنـاء كيان فوق الطريقـة التـي يفكـر بهـا الأوربيـون لحـل المشـكلات فيمـا بينهم، وضـرورة العمل على بنـاء كيان فوق 
وطنـي عابـر للقوميـات يدمـج المصالـح المشـتركة للـدول الأوروبيـة، ويسـوي النزاعـات البينيـة بشـكل وطنـي عابـر للقوميـات يدمـج المصالـح المشـتركة للـدول الأوروبيـة، ويسـوي النزاعـات البينيـة بشـكل 
سـلمي،سـلمي، مسـتندا فـي ذلـك إلـى تنظيـرات عالم الاجتمـاع البريطاني، ديفيـد ميتراني، بـأن القومية هي  مسـتندا فـي ذلـك إلـى تنظيـرات عالم الاجتمـاع البريطاني، ديفيـد ميتراني، بـأن القومية هي 

أصـل الصـراع بيـن الـدول الأوروبية.أصـل الصـراع بيـن الـدول الأوروبية.
كان بنـاء اتحـاد شـامل بيـن الـدول الأوروبيـة أمـرا بعيـد المنـال؛ فـي ظـل صعوبـة خلـق أجـواء سـريعة من  كان بنـاء اتحـاد شـامل بيـن الـدول الأوروبيـة أمـرا بعيـد المنـال؛ فـي ظـل صعوبـة خلـق أجـواء سـريعة من 	 	
الثقـة بيـن دول خاضـت ضـد بعضهـا حروبـا دامية. الثقـة بيـن دول خاضـت ضـد بعضهـا حروبـا دامية. فاعتبر مونيه أن الخطـوات الصغيرة المتواضعة في فاعتبر مونيه أن الخطـوات الصغيرة المتواضعة في 
البدايـة ستسـاهم فـي تراكـم الثقـة وصـولا إلـى تحقيـق خطـوات أكبـر مسـتقبلا.البدايـة ستسـاهم فـي تراكـم الثقـة وصـولا إلـى تحقيـق خطـوات أكبـر مسـتقبلا. كذلـك رفـض مونيـه  كذلـك رفـض مونيـه 
الاكتفـاء بنمـوذج للتعـاون تحتفـظ فيـه كل دولـة بكامـل سـيادتها الوطنيـة وتحـرص فقـط علـى تحقيق الاكتفـاء بنمـوذج للتعـاون تحتفـظ فيـه كل دولـة بكامـل سـيادتها الوطنيـة وتحـرص فقـط علـى تحقيق 

مصالحهـا الذاتية.مصالحهـا الذاتية.
    وفي المقابل، دعا مونيه إلى بناء نموذج تكاملي يتسم بالآتي:وفي المقابل، دعا مونيه إلى بناء نموذج تكاملي يتسم بالآتي:

تفويـض كل دولـة لجـزء مـن سـيادتها إلـى مؤسسـات أوروبيـة فـوق وطنيـة تتشـارك الـدول فيهـا  تفويـض كل دولـة لجـزء مـن سـيادتها إلـى مؤسسـات أوروبيـة فـوق وطنيـة تتشـارك الـدول فيهـا .	 	.11
جماعـي. بشـكل  جماعـي.سـيادتها  بشـكل  سـيادتها 

ضرورة تبني استراتيجية تدريجية للتكامل تعمل خطوة بخطوة.  ضرورة تبني استراتيجية تدريجية للتكامل تعمل خطوة بخطوة. .	 	.22
النجـاح فـي تعزيـز التكامـل فـي مجـالات تقنيـة غيـر مثيـرة للجـدل، مثـل الخدمـات البريديـة وتوحيـد  النجـاح فـي تعزيـز التكامـل فـي مجـالات تقنيـة غيـر مثيـرة للجـدل، مثـل الخدمـات البريديـة وتوحيـد .	 	.33

الأوزان والمقاييـس، سـيؤدي إلـى مزيـد مـن التكامـل لاحقـا فـي جوانـب أخـرى.الأوزان والمقاييـس، سـيؤدي إلـى مزيـد مـن التكامـل لاحقـا فـي جوانـب أخـرى.
فـي تلـك الآونـة، أطلقـت واشـنطن “خطـة مارشـال” لإعـادة بنـاء مـا دمرته الحـرب في أوروبـا ومواجهة  فـي تلـك الآونـة، أطلقـت واشـنطن “خطـة مارشـال” لإعـادة بنـاء مـا دمرته الحـرب في أوروبـا ومواجهة 	 	
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التهديـدات السـوفيتية. واسـتثمر مونيـه تلـك الأجـواء لطـرح فكـرة مفادهـا أن التهديـدات السـوفيتية. واسـتثمر مونيـه تلـك الأجـواء لطـرح فكـرة مفادهـا أن نـزع فتيـل العـداء بيـن نـزع فتيـل العـداء بيـن 
فرنسـا وألمانيـا هـو الضمانـة للسالم فـي أوروبـا، وهـو ما يمكـن تحقيقه عبـر دمج مصالـح اقتصادية فرنسـا وألمانيـا هـو الضمانـة للسالم فـي أوروبـا، وهـو ما يمكـن تحقيقه عبـر دمج مصالـح اقتصادية 
فرنسـية وألمانيـة تحـت إشـراف ورقابـة مؤسسـات فـوق وطنيـة.فرنسـية وألمانيـة تحـت إشـراف ورقابـة مؤسسـات فـوق وطنيـة. واقتـرح مونيـه دمـج مناجـم الفحـم  واقتـرح مونيـه دمـج مناجـم الفحـم 
والصلـب، الواقعـة فـي المناطـق الحدوديـة بيـن فرنسـا وألمانيـا، ضمـن إدارة واحـدة مـع إزالـة عوائـق والصلـب، الواقعـة فـي المناطـق الحدوديـة بيـن فرنسـا وألمانيـا، ضمـن إدارة واحـدة مـع إزالـة عوائـق 

التبـادل التجـاري.التبـادل التجـاري.
تبنى وزير خارجية فرنسـا، روبرت شـومان، مشـروع شـراكة الفحم والصلب، وبالفعل صدر إعلان شـومان  تبنى وزير خارجية فرنسـا، روبرت شـومان، مشـروع شـراكة الفحم والصلب، وبالفعل صدر إعلان شـومان 	 	
فـي عـام فـي عـام 19501950 الخـاص بتأسـيس “الجماعـة الأوروبيـة للفحـم والصلـب”، وأصبـح مونيـه أول رئيـس لهـا.  الخـاص بتأسـيس “الجماعـة الأوروبيـة للفحـم والصلـب”، وأصبـح مونيـه أول رئيـس لهـا. 
تضمـن إعالن شـومان جوهـر مشـروع التكامـل، حيـث نـص صراحـة علـى أن “التضامن في الإنتـاج الذي تضمـن إعالن شـومان جوهـر مشـروع التكامـل، حيـث نـص صراحـة علـى أن “التضامن في الإنتـاج الذي 
تـم إنشـاؤه علـى هـذا النحـو سـيجعل مـن الواضـح أن أي حـرب بين فرنسـا وألمانيـا لن تصبح غيـر واردة تـم إنشـاؤه علـى هـذا النحـو سـيجعل مـن الواضـح أن أي حـرب بين فرنسـا وألمانيـا لن تصبح غيـر واردة 
فحسـب، بـل مسـتحيلة ماديًـا.”فحسـب، بـل مسـتحيلة ماديًـا.” واجتـذب المشـروع إيطاليـا التـي كانـت طرفـا فـي الحربيـن العالميتيـن،  واجتـذب المشـروع إيطاليـا التـي كانـت طرفـا فـي الحربيـن العالميتيـن، 

فضلا عـن بلجيـكا وهولنـدا ولوكسـمبورغ والتـي كانـت سـاحات للاقتتـال خلال الحـرب العالميـة الثانية.فضلا عـن بلجيـكا وهولنـدا ولوكسـمبورغ والتـي كانـت سـاحات للاقتتـال خلال الحـرب العالميـة الثانية.

خطوة بخطوة: الخط الزمني لتطور الاتحاد الأوروبيخطوة بخطوة: الخط الزمني لتطور الاتحاد الأوروبي
بحلـول 19511951 وافقـت برلمانـات الـدول السـتة علـى إنشـاء سـوق مشـتركة للفحـم والصلـب، وافقـت برلمانـات الـدول السـتة علـى إنشـاء سـوق مشـتركة للفحـم والصلـب، مـع تـرك  مـع تـرك  بحلـول 	 	
البـاب مفتوحـا أمـام باقـي الـدول الأوروبيـة التـي تـود الانضمـام إلـى الكيـان الناشـئ.البـاب مفتوحـا أمـام باقـي الـدول الأوروبيـة التـي تـود الانضمـام إلـى الكيـان الناشـئ. ووضِعـت السـوق  ووضِعـت السـوق 
المشـتركة تحـت إدارة مؤسسـات فـوق وطنيـة مسـتقلة عـن الحكومـات المنشـئة لهـا، وتشـكلت تلـك المشـتركة تحـت إدارة مؤسسـات فـوق وطنيـة مسـتقلة عـن الحكومـات المنشـئة لهـا، وتشـكلت تلـك 

المؤسسـات مـن:المؤسسـات مـن:

المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الستة الأعضاء. المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الستة الأعضاء..	 	.11
22.	 محكمـة عـدل تختـص بالفصـل فـي المنازعـات بيـن الـدول الأعضاء، وبحـث قانونية قـرارات “الجماعة .	 محكمـة عـدل تختـص بالفصـل فـي المنازعـات بيـن الـدول الأعضاء، وبحـث قانونية قـرارات “الجماعة 

الأوروبيـة للفحـم والصلب”.الأوروبيـة للفحـم والصلب”.
مفوضيـة تختـص بتمثيـل مصالـح السـوق المشـتركة وإزالـة العقبات أمـام حرية حركـة صناعة الحديد  مفوضيـة تختـص بتمثيـل مصالـح السـوق المشـتركة وإزالـة العقبات أمـام حرية حركـة صناعة الحديد .	 	.33

والصلب.والصلب.
جمعية استشـارية تختارها المجالس التشـريعية للدول الأعضاء حسـب عدد سـكان كل دولة )تطورت  جمعية استشـارية تختارها المجالس التشـريعية للدول الأعضاء حسـب عدد سـكان كل دولة )تطورت .	 	.44

لاحقـا لتصبـح البرلمـان الأوروبي(.لاحقـا لتصبـح البرلمـان الأوروبي(.
في عام 19571957 صادقت برلمانات الدول السـتة على معاهدة روما، التي أنشـأت “الجماعة الاقتصادية  صادقت برلمانات الدول السـتة على معاهدة روما، التي أنشـأت “الجماعة الاقتصادية  في عام 	 	
الأوروبيـة”،الأوروبيـة”، والتـي تشـمل إقامـة سـوق واحـدة خلال اثني عشـر عامًا عبر إزالة جميـع القيود المفروضة  والتـي تشـمل إقامـة سـوق واحـدة خلال اثني عشـر عامًا عبر إزالة جميـع القيود المفروضة 
علـى التجـارة الداخليـة، والاتفـاق علـى تعريفـة خارجيـة مشـتركة، وتقليـص الحواجـز أمـام حريـة تنقـل علـى التجـارة الداخليـة، والاتفـاق علـى تعريفـة خارجيـة مشـتركة، وتقليـص الحواجـز أمـام حريـة تنقـل 
الصنـدوق  المشـتركة؛ وإنشـاء  الزراعيـة والنقـل  السياسـات  المـال؛ وتطويـر  الصنـدوق الأشـخاص والخدمـات ورأس  المشـتركة؛ وإنشـاء  الزراعيـة والنقـل  السياسـات  المـال؛ وتطويـر  الأشـخاص والخدمـات ورأس 
الاجتماعـي الأوروبـي وبنـك الاسـتثمار الأوروبـي. وبالفعل ازدادت الإنتاجية، ووُجهت اسـتثمارات جديدة الاجتماعـي الأوروبـي وبنـك الاسـتثمار الأوروبـي. وبالفعل ازدادت الإنتاجية، ووُجهت اسـتثمارات جديدة 

إلـى الصناعـة والزراعـة، وأصبـح أعضـاء المجموعـة أكثـر قـدرة علـى المنافسـة عالميـا.إلـى الصناعـة والزراعـة، وأصبـح أعضـاء المجموعـة أكثـر قـدرة علـى المنافسـة عالميـا.
بحلول نهاية الستينيات، أصبح لدى “الجماعة الاقتصادية الأوروبية” كل مظاهر الحكومة، فلديها مقر  بحلول نهاية الستينيات، أصبح لدى “الجماعة الاقتصادية الأوروبية” كل مظاهر الحكومة، فلديها مقر 	 	
أساسـي فـي بروكسـل، وجهـاز تنفيـذي )المفوضية الأوروبيـة(، وهيئة تشـريعية )البرلمان الأوروبي(، أساسـي فـي بروكسـل، وجهـاز تنفيـذي )المفوضية الأوروبيـة(، وهيئة تشـريعية )البرلمان الأوروبي(، 

وسـلطة قضائيـة )محكمة العـدل(، وقانونها الخاص.وسـلطة قضائيـة )محكمة العـدل(، وقانونها الخاص.

النشأة: كي تكون الحرب “مستحيلة ماديا”
يتبع:
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وفي 19741974، تشكل “المجلس الأوروبي” من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية ، تشكل “المجلس الأوروبي” من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية  وفي 	 	
الأوروبيـة،الأوروبيـة، كـي يجتمعـوا عـدة مـرات سـنويا لمناقشـة المشـاكل التـي تعجـز المؤسسـات الأخـرى عـن  كـي يجتمعـوا عـدة مـرات سـنويا لمناقشـة المشـاكل التـي تعجـز المؤسسـات الأخـرى عـن 
معالجتهـا، ولكـي يعطـوا دفعـة لعمليـة التكامـل.معالجتهـا، ولكـي يعطـوا دفعـة لعمليـة التكامـل. وفـي عـام  وفـي عـام 19871987، أزال القانـون الأوروبـي الموحـد ، أزال القانـون الأوروبـي الموحـد 

جميـع الحواجـز المتبقيـة أمـام حركـة الأشـخاص والأمـوال والسـلع والخدمـات بيـن الـدول الأعضـاء.جميـع الحواجـز المتبقيـة أمـام حركـة الأشـخاص والأمـوال والسـلع والخدمـات بيـن الـدول الأعضـاء.

مـع تقـدم مسـيرة التكامـل، جذبـت نجاحـات “الجماعـة الاقتصاديـة الأوروبيـة”  أعضـاءً جـددًا، فانضمـت  مـع تقـدم مسـيرة التكامـل، جذبـت نجاحـات “الجماعـة الاقتصاديـة الأوروبيـة”  أعضـاءً جـددًا، فانضمـت 	 	
بريطانيـا والدنمـارك وأيرلنـدا عـام بريطانيـا والدنمـارك وأيرلنـدا عـام 19731973، ثـم اتسـع الاتحـاد جنوبـا فضـم اليونـان والبرتغـال وإسـبانيا فـي ، ثـم اتسـع الاتحـاد جنوبـا فضـم اليونـان والبرتغـال وإسـبانيا فـي 
الثمانينيات، وانضمت ألمانيا الشرقية عقب توحيد ألمانيا، ثم النمسا وفنلندا والسويد في التسعينيات، الثمانينيات، وانضمت ألمانيا الشرقية عقب توحيد ألمانيا، ثم النمسا وفنلندا والسويد في التسعينيات، 

لتبلـغ عضويـة الجماعـة لتبلـغ عضويـة الجماعـة 1515 دولة. دولة.
فـي 77 فبرايـر  فبرايـر 19921992، وقعـت “معاهـدة ماسـتريخت”، التـي أنشـئ بموجبها “الاتحـاد الأوروبي”، وقعـت “معاهـدة ماسـتريخت”، التـي أنشـئ بموجبها “الاتحـاد الأوروبي”؛ حيث ؛ حيث  فـي 	 	
ألزمـت المفوضيـة الأوروبيـة بإنشـاء عملـة موحـدة “اليـورو” والتي أطلقت عام ألزمـت المفوضيـة الأوروبيـة بإنشـاء عملـة موحـدة “اليـورو” والتي أطلقت عام 19991999، وسياسـة خارجية ، وسياسـة خارجية 
وأمنيـة مشـتركة، وإنشـاء وكالـة اسـتخبارات شـرطية أوروبيـة )يوروبـول(، وكفلـت حـق المواطنيـن فـي وأمنيـة مشـتركة، وإنشـاء وكالـة اسـتخبارات شـرطية أوروبيـة )يوروبـول(، وكفلـت حـق المواطنيـن فـي 
العيـش فـي أي مـكان فـي الاتحـاد، مـع التصويـت فـي الانتخابـات المحليـة والأوروبيـة. وجـرى ضـم العيـش فـي أي مـكان فـي الاتحـاد، مـع التصويـت فـي الانتخابـات المحليـة والأوروبيـة. وجـرى ضـم 

“الجماعـة الاقتصاديـة الأوروبيـة”  كجـزء مـن كيـان الاتحـاد الجديـد تحـت إسـم “الجماعـة الأوروبيـة”. “الجماعـة الاقتصاديـة الأوروبيـة”  كجـزء مـن كيـان الاتحـاد الجديـد تحـت إسـم “الجماعـة الأوروبيـة”. 
فـي قمـة المجلـس الأوروبـي فـي كوبنهاجـن عـام 19931993 صيغـت “معاييـر كوبنهاجـن”، والتـي تحـدد  صيغـت “معاييـر كوبنهاجـن”، والتـي تحـدد  فـي قمـة المجلـس الأوروبـي فـي كوبنهاجـن عـام 	 	
شـروطا يجـب أن تسـتوفيها الـدول للانضمـام إلـى الاتحـاد الأوروبـي، شـروطا يجـب أن تسـتوفيها الـدول للانضمـام إلـى الاتحـاد الأوروبـي، والتـي تركـز علـى الديمقراطيـة والتـي تركـز علـى الديمقراطيـة 
وسـيادة القانـون واحتـرام حقـوق الإنسـان، فضلا عـن امتلاك اقتصـاد فعـال قـادر علـى المنافسـة داخـل وسـيادة القانـون واحتـرام حقـوق الإنسـان، فضلا عـن امتلاك اقتصـاد فعـال قـادر علـى المنافسـة داخـل 
السـوق الأوروبيـة، والقـدرة علـى تبنـي وتنفيـذ التشـريعات والسياسـات التـي يشـترطها الاتحـاد. وإثـر السـوق الأوروبيـة، والقـدرة علـى تبنـي وتنفيـذ التشـريعات والسياسـات التـي يشـترطها الاتحـاد. وإثـر 
ذلـك، ذلـك، ضبطـت معاهدتـا أمسـتردام ضبطـت معاهدتـا أمسـتردام 19971997، صلاحيات المؤسسـات الأوروبية، فيما مهـدت اتفاقية نيس ، صلاحيات المؤسسـات الأوروبية، فيما مهـدت اتفاقية نيس 
20032003، لأكبـر جولـة مـن التوسـع فـي عضويـة الاتحـاد،، لأكبـر جولـة مـن التوسـع فـي عضويـة الاتحـاد، بإضافـة عشـر دول أوروبيـة. ثـم انضمـت بلغاريا  بإضافـة عشـر دول أوروبيـة. ثـم انضمـت بلغاريا 

فـي فـي 20072007، وأخيـرا كرواتيـا فـي ، وأخيـرا كرواتيـا فـي 20132013..
وفـي 20092009، دخلـت معاهـدة لشـبونة حيـز التنفيـذ، والتـي دفعـت نحـو مزيـد مـن المركزية والاتسـاق ، دخلـت معاهـدة لشـبونة حيـز التنفيـذ، والتـي دفعـت نحـو مزيـد مـن المركزية والاتسـاق  وفـي 	 	
لسياسـات الاتحـاد الأوروبـي، لسياسـات الاتحـاد الأوروبـي، فأسسـت مناصـب مثـل: رئيس المجلـس الأوروبي، والممثـل الأعلى للاتحاد فأسسـت مناصـب مثـل: رئيس المجلـس الأوروبي، والممثـل الأعلى للاتحاد 
الأوروبـي للشـؤون الخارجيـة والسياسـة الأمنيـة الـذي يعـادل منصـب وزيـر الخارجيـة، وزادت صلاحيـات الأوروبـي للشـؤون الخارجيـة والسياسـة الأمنيـة الـذي يعـادل منصـب وزيـر الخارجيـة، وزادت صلاحيـات 
البرلمـان الأوروبـي. فيمـا ألغيـت “الجماعـة الأوروبيـة”، وآلـت مؤسسـاتها للاتحـاد الأوروبـي. ومنحـت البرلمـان الأوروبـي. فيمـا ألغيـت “الجماعـة الأوروبيـة”، وآلـت مؤسسـاتها للاتحـاد الأوروبـي. ومنحـت 

الـدول الأعضـاء الحـق القانونـي لمغـادرة الاتحـاد.الـدول الأعضـاء الحـق القانونـي لمغـادرة الاتحـاد.

مأسسة التكامل: هيكل الاتحاد الأوروبي الحاليمأسسة التكامل: هيكل الاتحاد الأوروبي الحالي
المفوضية الأوروبية المفوضية الأوروبية.	 	.11

يقـع مقرهـا فـي بروكسـل، وتضـم مفوضا واحدا من كل دولة عضـو بالاتحاد.يقـع مقرهـا فـي بروكسـل، وتضـم مفوضا واحدا من كل دولة عضـو بالاتحاد. وهي بمثابة مجلس  وهي بمثابة مجلس 
الـوزراء فـي النظـام البرلمانـي، حيـث تمثـل الفرع التنفيـذي والإداري للاتحاد.الـوزراء فـي النظـام البرلمانـي، حيـث تمثـل الفرع التنفيـذي والإداري للاتحاد. وهي المسـؤولة عن  وهي المسـؤولة عن 
تطويـر قوانيـن وسياسـات الاتحـاد والإشـراف علـى تنفيذهـا، ومـن حقهـا إحالـة أي دولـة أو شـركة تطويـر قوانيـن وسياسـات الاتحـاد والإشـراف علـى تنفيذهـا، ومـن حقهـا إحالـة أي دولـة أو شـركة 
أو فـرد لا يتوافـق مـع معاهـدات أو قانـون الاتحـاد إلـى محكمـة العـدل، كمـا تديـر ميزانيـة الاتحـاد، أو فـرد لا يتوافـق مـع معاهـدات أو قانـون الاتحـاد إلـى محكمـة العـدل، كمـا تديـر ميزانيـة الاتحـاد، 
وتمثلـه فـي التعامـل مـع دول العالـم والمنظمـات الدوليـة. وكان رئيـس المفوضيـة هـو الشـخص وتمثلـه فـي التعامـل مـع دول العالـم والمنظمـات الدوليـة. وكان رئيـس المفوضيـة هـو الشـخص 

الأهـم فـي الاتحـاد قبـل إنشـاء منصـب رئيـس المجلـس الأوروبـي. الأهـم فـي الاتحـاد قبـل إنشـاء منصـب رئيـس المجلـس الأوروبـي. 
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22.  مجلس الاتحاد الأوروبي.  مجلس الاتحاد الأوروبي

مقـره فـي بروكسـل، مقـره فـي بروكسـل، وهـو المنتدى الـذي يجتمع فيه وزراء حكومات الـدول الأعضاء لاتخاذ قرارات وهـو المنتدى الـذي يجتمع فيه وزراء حكومات الـدول الأعضاء لاتخاذ قرارات 
بشـأن سياسـات الاتحـاد فـي مجالهـم.بشـأن سياسـات الاتحـاد فـي مجالهـم. ويقر المجلس - بالاشـتراك مـع البرلمان الأوروبـي- مقترحات  ويقر المجلس - بالاشـتراك مـع البرلمان الأوروبـي- مقترحات 
القوانيـن المقدمـة مـن المفوضيـة. ويعتمـد المجلـس ميزانيـة الاتحـاد الأوروبي، وينسـق السياسـات القوانيـن المقدمـة مـن المفوضيـة. ويعتمـد المجلـس ميزانيـة الاتحـاد الأوروبي، وينسـق السياسـات 
الاقتصاديـة للـدول الأعضـاء.  ويضمـن نفـوذ المجلـس لحكومـات الـدول الأعضـاء إبقـاء التـوازن مـع الاقتصاديـة للـدول الأعضـاء.  ويضمـن نفـوذ المجلـس لحكومـات الـدول الأعضـاء إبقـاء التـوازن مـع 

صلاحيـات المفوضية.صلاحيـات المفوضية.
33.  البرلمان الأوروبي.  البرلمان الأوروبي

نوابـه شـعبيا لخمـس سـنوات قابلـة  نوابـه شـعبيا لخمـس سـنوات قابلـة ويُنتخـب  ويُنتخـب  بيـن ستراسـبورغ ولوكسـمبورغ وبروكسـل،  بيـن ستراسـبورغ ولوكسـمبورغ وبروكسـل، يتـوزع  يتـوزع 
للتجديـد، علـى أسـاس عـدد سـكان كل دولـة.للتجديـد، علـى أسـاس عـدد سـكان كل دولـة. وتُدفـع رواتـب أعضائـه من قبـل حكوماتهـم المحلية،  وتُدفـع رواتـب أعضائـه من قبـل حكوماتهـم المحلية، 
التـي  القوانيـن  الأوروبـي مقترحـات  البرلمـان  يناقـش  المحليـة.  البرلمانـات  أعضـاء  رواتـب  التـي وتسـاوي  القوانيـن  الأوروبـي مقترحـات  البرلمـان  يناقـش  المحليـة.  البرلمانـات  أعضـاء  رواتـب  وتسـاوي 
تقدمهـا المفوضيـة، ويمكنـه أن يطلـب منهـا اقتـراح قانـون أو سياسـة جديـدة، ويتشـارك البرلمـان تقدمهـا المفوضيـة، ويمكنـه أن يطلـب منهـا اقتـراح قانـون أو سياسـة جديـدة، ويتشـارك البرلمـان 
مـع المجلـس الأوروبـي فـي صلاحيـة الموافقـة علـى المقترحـات التشـريعية وميزانيـة الاتحـاد. لكـن مـع المجلـس الأوروبـي فـي صلاحيـة الموافقـة علـى المقترحـات التشـريعية وميزانيـة الاتحـاد. لكـن 
يقيـد صلاحيـات البرلمـان الأوروبـي عـدم رغبـة الـدول الأعضـاء فـي التنـازل عـن سـلطة التشـريع، أو يقيـد صلاحيـات البرلمـان الأوروبـي عـدم رغبـة الـدول الأعضـاء فـي التنـازل عـن سـلطة التشـريع، أو 

التخلـي عـن قبضتهـا علـى صنـع القـرار فـي مجلـس الاتحـاد الأوروبـي.التخلـي عـن قبضتهـا علـى صنـع القـرار فـي مجلـس الاتحـاد الأوروبـي.
44.  المجلس الأوروبي .  المجلس الأوروبي 

يتألـف مـن قـادة الـدول الأعضـاء، إذ يجتمعـون أربـع مـرات علـى الأقـل سـنويا للبـت فـي القضايـا ذات يتألـف مـن قـادة الـدول الأعضـاء، إذ يجتمعـون أربـع مـرات علـى الأقـل سـنويا للبـت فـي القضايـا ذات 
الأبعـاد السياسـية، والتـي يضـع تفاصيلهـا كل مـن المفوضيـة ومجلـس الاتحـاد الأوروبـي.الأبعـاد السياسـية، والتـي يضـع تفاصيلهـا كل مـن المفوضيـة ومجلـس الاتحـاد الأوروبـي.

55.  محكمة العدل الأوروبية.  محكمة العدل الأوروبية

يقـع مقرهـا فـي لوكسـمبورغ،يقـع مقرهـا فـي لوكسـمبورغ، وهـي الـذراع القضائيـة للاتحـاد المسـؤولة عـن تفسـير المعاهـدات  وهـي الـذراع القضائيـة للاتحـاد المسـؤولة عـن تفسـير المعاهـدات 
وحـل النزاعـات بيـن الأعضاء ومؤسسـات الاتحاد والأفراد المتأثرين بقانـون الاتحاد الأوروبي.وحـل النزاعـات بيـن الأعضاء ومؤسسـات الاتحاد والأفراد المتأثرين بقانـون الاتحاد الأوروبي. وتبني  وتبني 
قراراتهـا بنـاء علـى المعاهـدات التـي توقعهـا الـدول الأعضـاء. وتسـاعد المحكمـة فـي بنـاء قوانيـن قراراتهـا بنـاء علـى المعاهـدات التـي توقعهـا الـدول الأعضـاء. وتسـاعد المحكمـة فـي بنـاء قوانيـن 
مشـتركة تُطبـق فـي جميـع الـدول الأعضـاء. يعيـن قضـاة المحكمـة الثمانيـة والعشـرون لمـدة سـت مشـتركة تُطبـق فـي جميـع الـدول الأعضـاء. يعيـن قضـاة المحكمـة الثمانيـة والعشـرون لمـدة سـت 
سـنوات قابلة للتجديد بالاتفاق بين الدول الأعضاء، وتعمل بجوار محكمة العدل “المحكمة العامة” سـنوات قابلة للتجديد بالاتفاق بين الدول الأعضاء، وتعمل بجوار محكمة العدل “المحكمة العامة” 
التـي تختـص بالقضايـا الأقـل تعقيـدًا، ومحكمـة “الخدمـة المدنيـة” التـي تفصـل فـي النزاعـات بيـن التـي تختـص بالقضايـا الأقـل تعقيـدًا، ومحكمـة “الخدمـة المدنيـة” التـي تفصـل فـي النزاعـات بيـن 

مؤسسـات الاتحـاد وموظفيها.مؤسسـات الاتحـاد وموظفيها.

أبرز التحديات أمام الاتحاد الأوروبيأبرز التحديات أمام الاتحاد الأوروبي
يقـود المجلـس الأوروبـي عمليـة صنـع القـرار داخـل الاتحـاد فيمـا يتعلـق بالسياسـات العليـا، مـا يسـاعد  يقـود المجلـس الأوروبـي عمليـة صنـع القـرار داخـل الاتحـاد فيمـا يتعلـق بالسياسـات العليـا، مـا يسـاعد 	 	
فـي أن تظـل عمليـة صنـع القـرار داخـل الاتحـاد فـي يـد الـدول. كذلـك فـإن مؤسسـات الاتحـاد الأوروبـي فـي أن تظـل عمليـة صنـع القـرار داخـل الاتحـاد فـي يـد الـدول. كذلـك فـإن مؤسسـات الاتحـاد الأوروبـي 
التـي تعتبـر مؤسسـات فـوق وطنيـة لا تملـك أدوات إنفـاذ لقراراتهـا، إنما تخول تنفيذهـا لحكومات الدول التـي تعتبـر مؤسسـات فـوق وطنيـة لا تملـك أدوات إنفـاذ لقراراتهـا، إنما تخول تنفيذهـا لحكومات الدول 

الأعضاء.الأعضاء.
يُنظر إلى الاتحاد، وفق تعبيرات المفوضية الأوروبية، باعتباره شـريكًا جذابًا لكنه غير فعال ومنقسّـم  يُنظر إلى الاتحاد، وفق تعبيرات المفوضية الأوروبية، باعتباره شـريكًا جذابًا لكنه غير فعال ومنقسّـم 	 	
داخليًا.داخليًا. إذ تحتفظ الدول الأعضاء بالإشـراف على سياسـاتها المالية الخاصة بالضرائب والإنفاق الحكومي  إذ تحتفظ الدول الأعضاء بالإشـراف على سياسـاتها المالية الخاصة بالضرائب والإنفاق الحكومي 

مأسسة التكامل: هيكل الاتحاد الأوروبي الحالي
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1 يتطلب اعتماد القرارات وفق نظام التصويت بالأغلبية المؤهلة موافقة %55 من الدول الأعضاء )على الأقل 15 دولة من أصل 27( والتي تمثل %65 على الأقل من 

إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.

والتعليـم والرعايـة الصحيـة، كمـا تعقـد معاهدات منفردة مع دول أخرى، وتحتفظ بجيوشـها. وتحمل والتعليـم والرعايـة الصحيـة، كمـا تعقـد معاهدات منفردة مع دول أخرى، وتحتفظ بجيوشـها. وتحمل 
السياسـة الخارجيـة الأوروبيـة اختلافـات فـي المصالـح بيـن الـدول الأعضـاء وتفاوتـا كبيـرا فـي مسـتوى السياسـة الخارجيـة الأوروبيـة اختلافـات فـي المصالـح بيـن الـدول الأعضـاء وتفاوتـا كبيـرا فـي مسـتوى 
تأثيـر كل دولـة فـي صياغـة مواقـف الاتحـاد. فمثلا، شـهد الموقـف الأوروبـي خلال الغـزو الأميركـي تأثيـر كل دولـة فـي صياغـة مواقـف الاتحـاد. فمثلا، شـهد الموقـف الأوروبـي خلال الغـزو الأميركـي 
للعـراق عـام للعـراق عـام 20032003 انقسـاما عميقـا تجلـى فـي معارضـة ألمانيـا وفرنسـا مقابـل دعـم بريطانيـا وإسـبانيا  انقسـاما عميقـا تجلـى فـي معارضـة ألمانيـا وفرنسـا مقابـل دعـم بريطانيـا وإسـبانيا 

وإيطاليـا وبولنـدا وهولنـدا والدنمارك. وإيطاليـا وبولنـدا وهولنـدا والدنمارك. 
لـم تنجـح الـدول الأوروبيـة فـي تنسـيق سياسـاتها الدفاعيـة بشـكل مسـتقل بمعـزل عـن حلـف الناتـو،   لـم تنجـح الـدول الأوروبيـة فـي تنسـيق سياسـاتها الدفاعيـة بشـكل مسـتقل بمعـزل عـن حلـف الناتـو،	 	
رغـم إعلان الـدول الأعضـاء عـام رغـم إعلان الـدول الأعضـاء عـام 19991999 موافقتهـا علـى بنـاء قـدرة عسـكرية للاتحـاد الأوروبـي مـن خلال  موافقتهـا علـى بنـاء قـدرة عسـكرية للاتحـاد الأوروبـي مـن خلال 
سياسـة الأمـن والدفـاع المشـتركة )سياسـة الأمـن والدفـاع المشـتركة )CSDPCSDP(، فحتـى الآن لا يوجـد جيـش أوروبـي، واعتمـدت أوروبـا فـي (، فحتـى الآن لا يوجـد جيـش أوروبـي، واعتمـدت أوروبـا فـي 

تسـوية النزاعـات التـي جـرت فـي البوسـنة وكرواتيـا وكوسـوفو علـى الـدور الأميركـي. تسـوية النزاعـات التـي جـرت فـي البوسـنة وكرواتيـا وكوسـوفو علـى الـدور الأميركـي. 
أقـرت معاهـدة لشـبونة 20092009 التصويـت داخـل مجلـس الاتحـاد الأوروبـي وفـق نظـام الأغلبيـة المؤهـل التصويـت داخـل مجلـس الاتحـاد الأوروبـي وفـق نظـام الأغلبيـة المؤهـل11   أقـرت معاهـدة لشـبونة 	 	
))QMVQMV( بـدلا مـن الإجمـاع، واسـتهدف ذلـك حـث الـدول الأعضـاء علـى وضـع مصالـح الاتحـاد الأوروبـي ( بـدلا مـن الإجمـاع، واسـتهدف ذلـك حـث الـدول الأعضـاء علـى وضـع مصالـح الاتحـاد الأوروبـي 
فـوق المصالـح الوطنيـة.فـوق المصالـح الوطنيـة. لكـنّ احتفـاظ كل دولـة بحق النقض حال شـعورها بتهديـد مصالحها الوطنية لكـنّ احتفـاظ كل دولـة بحق النقض حال شـعورها بتهديـد مصالحها الوطنية  
عرقل إجراء أي تصويت في حال التلويح باسـتخدام حق النقض، وسـاهم ذلك في الحد من صلاحيات عرقل إجراء أي تصويت في حال التلويح باسـتخدام حق النقض، وسـاهم ذلك في الحد من صلاحيات 
المفوضيـة الأوروبيـة. المفوضيـة الأوروبيـة. بينمـا بقـي اتخـاذ قـرارات الاتحـاد بالإجمـاع شـرطا علـى الأخـص فـي مجـالات بينمـا بقـي اتخـاذ قـرارات الاتحـاد بالإجمـاع شـرطا علـى الأخـص فـي مجـالات 

السياسـة الخارجيـة، والدفـاع، والقضايـا التـي تمـس السـيادة الوطنيـة.السياسـة الخارجيـة، والدفـاع، والقضايـا التـي تمـس السـيادة الوطنيـة.
تظهر مؤشـرات للتردد الشـعبي إزاء دعم مشـروع التكامل. إذ رفض الشـعب النرويجي مرتين الانضمام  إذ رفض الشـعب النرويجي مرتين الانضمام  تظهر مؤشـرات للتردد الشـعبي إزاء دعم مشـروع التكامل.	 	
إلـى الاتحـاد الأوروبـي، ورفـض الفرنسـيون والهولنديـون المعاهـدة الدسـتورية الأوروبيـة عـام إلـى الاتحـاد الأوروبـي، ورفـض الفرنسـيون والهولنديـون المعاهـدة الدسـتورية الأوروبيـة عـام 20052005، ، 
20162016 مغـادرة الاتحـاد  مغـادرة الاتحـاد  البريطانيـون عـام  الـذي أحبـط اعتمـاد دسـتور للاتحـاد الأوروبـي، واختـار  البريطانيـون عـام الأمـر  الـذي أحبـط اعتمـاد دسـتور للاتحـاد الأوروبـي، واختـار  الأمـر 
الأوروبـي. كمـا رفضـت بعـض دول الاتحـاد اسـتبدال اليـورو بعملتهـا الوطنيـة مثـل الدنمـارك والسـويد، الأوروبـي. كمـا رفضـت بعـض دول الاتحـاد اسـتبدال اليـورو بعملتهـا الوطنيـة مثـل الدنمـارك والسـويد، 
فـي حيـن رفضـت دول أخـرى اتفاقيـة شـينجن الخاصـة بحريـة التنقـل عبـر حـدود الـدول الأعضـاء مثـل فـي حيـن رفضـت دول أخـرى اتفاقيـة شـينجن الخاصـة بحريـة التنقـل عبـر حـدود الـدول الأعضـاء مثـل 

بريطانيـا وأيرلنـدا.بريطانيـا وأيرلنـدا.
وقـد كشـفت الأزمـة الماليـة عـام 20082008 النقـاب عن نزاعات السـيادة بين الدول الأعضاء. النقـاب عن نزاعات السـيادة بين الدول الأعضاء. فالـدول الغنية  فالـدول الغنية  وقـد كشـفت الأزمـة الماليـة عـام 	 	
اليونـان شـروطا تمثـل تدخلا فـي السياسـة الاقتصاديـة  الـدول المثقلـة بالديـون مثـل  اليونـان شـروطا تمثـل تدخلا فـي السياسـة الاقتصاديـة اشـترطت علـى  الـدول المثقلـة بالديـون مثـل  اشـترطت علـى 
والاجتماعيـة، مـن قبيـل خفـض الإنفـاق الحكومـي وتحديـد الميزانيـات، وهـو مـا سـاهم فـي تنامـي والاجتماعيـة، مـن قبيـل خفـض الإنفـاق الحكومـي وتحديـد الميزانيـات، وهـو مـا سـاهم فـي تنامـي 
الأصوات المطالبة باستعادة السيادة التي سلبها الاتحاد. كما أثارت موجات اللاجئين والهجرة الخطابات الأصوات المطالبة باستعادة السيادة التي سلبها الاتحاد. كما أثارت موجات اللاجئين والهجرة الخطابات 

القوميـة والشـعبوية المطالبـة باسـتعادة السـيادة الوطنيـة.القوميـة والشـعبوية المطالبـة باسـتعادة السـيادة الوطنيـة.
وبالمثـل، سـلطت جائحـة كوفيـد19-19- الضوء على نقاط الضعف والقوة في نمـوذج التكامل الأوروبي.  الضوء على نقاط الضعف والقوة في نمـوذج التكامل الأوروبي.  وبالمثـل، سـلطت جائحـة كوفيـد	 	
إذ بـات واضحـا أن “الدولـة” سـتظل لهـا سـيادتها وأولوياتهـا، خاصـة فـي حالـة الطـوارئ والأزمـات التـي إذ بـات واضحـا أن “الدولـة” سـتظل لهـا سـيادتها وأولوياتهـا، خاصـة فـي حالـة الطـوارئ والأزمـات التـي 
تهـدد أمنهـا القومـي.تهـدد أمنهـا القومـي. وبينمـا بـدت المواقـف القوميـة غير قابلـة للهزيمة، إلا أن الكتلـة أظهرت جذوراً  وبينمـا بـدت المواقـف القوميـة غير قابلـة للهزيمة، إلا أن الكتلـة أظهرت جذوراً 
عميقـة للاعتمـاد المتبـادل داخـل البنيـة الأوروبيـة، يتجلى من خلالها التكامل الأوروبـي كواقع لا يقبل عميقـة للاعتمـاد المتبـادل داخـل البنيـة الأوروبيـة، يتجلى من خلالها التكامل الأوروبـي كواقع لا يقبل 
الجـدل.الجـدل. وربمـا لـم يكشـف الوبـاء عـن ضعـف غيـر معـروف في تكامـل الاتحـاد الأوروبي، لكنه كشـف عن  وربمـا لـم يكشـف الوبـاء عـن ضعـف غيـر معـروف في تكامـل الاتحـاد الأوروبي، لكنه كشـف عن 

إمكانـات ليـس مـن السـهل امتلاكهـا أو الاسـتفادة منهـا بشـكل فردي مـن قبل معظم أعضـاء الاتحاد.إمكانـات ليـس مـن السـهل امتلاكهـا أو الاسـتفادة منهـا بشـكل فردي مـن قبل معظم أعضـاء الاتحاد.
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أبرز التحديات أمام الاتحاد الأوروبي
يتبع:



حقـق الاتحـاد الأوروبـي نجاحـات اقتصاديـة، وسـاهم فـي توفيـر السالم بيـن الـدول الأعضـاء، لكـنّ  حقـق الاتحـاد الأوروبـي نجاحـات اقتصاديـة، وسـاهم فـي توفيـر السالم بيـن الـدول الأعضـاء، لكـنّ 	 	
الهويـات مازالـت تمثـل تحديا حقيقا للاعتبارات الاقتصادية التي قام عليها مشـروع التكامل الأوروبي؛الهويـات مازالـت تمثـل تحديا حقيقا للاعتبارات الاقتصادية التي قام عليها مشـروع التكامل الأوروبي؛  
وتظـل للدولـة القوميـة الكلمـة الفصـل فـي مواصلـة مسـيرة التكامـل أو الانسـحاب منهـا، وفـي تحديـد وتظـل للدولـة القوميـة الكلمـة الفصـل فـي مواصلـة مسـيرة التكامـل أو الانسـحاب منهـا، وفـي تحديـد 

مداها.مداها.
كمـا أن اختالف المصالـح لـكل دولـة، وتبايـن حجـم التأثيـر والانخراط في السياسـة الدوليـة، يظل عائقا اختالف المصالـح لـكل دولـة، وتبايـن حجـم التأثيـر والانخراط في السياسـة الدوليـة، يظل عائقا  كمـا أن 	 	
أمـام تبنـي سياسـة أوروبيـة خارجيـة موحـدة أمـام تبنـي سياسـة أوروبيـة خارجيـة موحـدة )مثلا التبايـن بيـن المواقـف فيمـا يخص حرب غـزة(، مما )مثلا التبايـن بيـن المواقـف فيمـا يخص حرب غـزة(، مما 

يحـد مـن مسـيرة التكامـل، ويؤطرهـا فـي مسـاحات لا تمـس قضايـا السياسـة العليا.يحـد مـن مسـيرة التكامـل، ويؤطرهـا فـي مسـاحات لا تمـس قضايـا السياسـة العليا.
إن شـبح تكـرار الانسـحاب البريطانـي مـن الاتحـاد لا يمكـن تجاهلـه؛ فـي ظـل عـدم تبلـور نظريـة متكاملة فـي ظـل عـدم تبلـور نظريـة متكاملة  إن شـبح تكـرار الانسـحاب البريطانـي مـن الاتحـاد لا يمكـن تجاهلـه؛ 	 	
عـن الشـكل المنشـود الـذي ينبغـي أن يصـل إليـه التكامـل الأوروبـي مسـتقبلا، وصعـود التيـارات اليمنيـة عـن الشـكل المنشـود الـذي ينبغـي أن يصـل إليـه التكامـل الأوروبـي مسـتقبلا، وصعـود التيـارات اليمنيـة 
المتطرفـة التـي تـرى أن الاتحـاد الأوروبـي لا يعكـس الهويـة القومية للدول الأعضاء بـه،المتطرفـة التـي تـرى أن الاتحـاد الأوروبـي لا يعكـس الهويـة القومية للدول الأعضاء بـه، خاصة في ظل  خاصة في ظل 
نتائـج الجماعـات اليمينيـة المتطرفـة المناهضـة للمؤسسـة فـي انتخابـات البرلمـان الأوروبـي مؤخـرا،نتائـج الجماعـات اليمينيـة المتطرفـة المناهضـة للمؤسسـة فـي انتخابـات البرلمـان الأوروبـي مؤخـرا،  
خاصـة حـزب التجمـع الوطنـي الفرنسـي وحـزب البديـل مـن أجل ألمانيا، والتـي تثير المخاوف مـن أنها قد خاصـة حـزب التجمـع الوطنـي الفرنسـي وحـزب البديـل مـن أجل ألمانيا، والتـي تثير المخاوف مـن أنها قد 

تكتسـب القـدر الكافـي مـن القـوة بمـا يمكنهـا مـن تقويـض الاتحـاد الأوروبـي مـن الداخل.تكتسـب القـدر الكافـي مـن القـوة بمـا يمكنهـا مـن تقويـض الاتحـاد الأوروبـي مـن الداخل.
ومـع هـذا؛ فـإن المجموعـات اليمنيـة المتطرفـة تفهـم فوائـد السـوق الأوروبيـة المتكاملـة، خاصـة بعـد  ومـع هـذا؛ فـإن المجموعـات اليمنيـة المتطرفـة تفهـم فوائـد السـوق الأوروبيـة المتكاملـة، خاصـة بعـد 	 	
خـروج بريطانيـا الـذي كان مؤلمـا للغاية للمملكة المتحـدة على الصعيد الاقتصادي.خـروج بريطانيـا الـذي كان مؤلمـا للغاية للمملكة المتحـدة على الصعيد الاقتصادي. ولذلك؛ من المرجح  ولذلك؛ من المرجح 
أكثـر أن الحـركات الشـعبوية فـي أوروبـا لـن تسـعَ لإنهـاء الاتحـاد، وإنمـا سـيعملون علـى تقليص سـلطة أكثـر أن الحـركات الشـعبوية فـي أوروبـا لـن تسـعَ لإنهـاء الاتحـاد، وإنمـا سـيعملون علـى تقليص سـلطة 
المفوضيـة بشـكل جـذري،المفوضيـة بشـكل جـذري، ليصبـح رئيسـها، علـى حـد تعبيـر رئيـس وزراء المجـر فيكتـور أوربـان، مجـرد  ليصبـح رئيسـها، علـى حـد تعبيـر رئيـس وزراء المجـر فيكتـور أوربـان، مجـرد 

“موظـف” للـدول الأعضاء.“موظـف” للـدول الأعضاء.
إن المخـاوف المتعلقـة بفقـدان السـيادة الوطنيـة، وغيـاب الإجمـاع حـول وتيـرة التكامـل الأوروبـي،  إن المخـاوف المتعلقـة بفقـدان السـيادة الوطنيـة، وغيـاب الإجمـاع حـول وتيـرة التكامـل الأوروبـي، 	 	
والحاجـة إلـى حـل وسـط دائـم بيـن الـدول الأعضـاء، تجعـل صنـع سياسـة الاتحـاد الأوروبي بشـكل عام والحاجـة إلـى حـل وسـط دائـم بيـن الـدول الأعضـاء، تجعـل صنـع سياسـة الاتحـاد الأوروبي بشـكل عام 
بطيئـة وحـذرة، وهـو مـا يقلـص فعاليتهـا فـي عالـم تتسـارع فيـه الأحـداث. ولكـن طالمـا ظـل الاتحـاد بطيئـة وحـذرة، وهـو مـا يقلـص فعاليتهـا فـي عالـم تتسـارع فيـه الأحـداث. ولكـن طالمـا ظـل الاتحـاد 
الأوروبـي يحقـق مصالـح الـدول الأعضـاء الاقتصاديـة، دون المسـاس العميـق بسـيادتها وبمصالحهـا الأوروبـي يحقـق مصالـح الـدول الأعضـاء الاقتصاديـة، دون المسـاس العميـق بسـيادتها وبمصالحهـا 
الخاصـة، فسـيظل يمثـل عامـل جـذب يكفـل الاسـتمرارية لتحقيـق المصالـح المشـتركة للـدول الأعضـاء.الخاصـة، فسـيظل يمثـل عامـل جـذب يكفـل الاسـتمرارية لتحقيـق المصالـح المشـتركة للـدول الأعضـاء.

كيف يستفيد الشرق من تجربة التكامل الأوروبي؟كيف يستفيد الشرق من تجربة التكامل الأوروبي؟
لا يوجـد شـيء قابـل للحيـاة والمقاومـة مثـل “فكـرة” أحسـنت صياغتهـا. لذلـك؛ فـإن طـرح أفـكار تشـدد  لا يوجـد شـيء قابـل للحيـاة والمقاومـة مثـل “فكـرة” أحسـنت صياغتهـا. لذلـك؛ فـإن طـرح أفـكار تشـدد 	 	
علـى ضـرورة وقـف النزيـف الداخلـي والانقسـامات والحـروب البينيـة بيـن مكونـات الأمـة، يمثـل خطـوة علـى ضـرورة وقـف النزيـف الداخلـي والانقسـامات والحـروب البينيـة بيـن مكونـات الأمـة، يمثـل خطـوة 

ضروريـة لتعميـم الإيمـان بمشـروع التكامـل.ضروريـة لتعميـم الإيمـان بمشـروع التكامـل.
يحتاج التكامل لإرادة سياسية حرة، وقيادات بعيدة النظر تبحث عن مصالح دولها وشعوبها. يحتاج التكامل لإرادة سياسية حرة، وقيادات بعيدة النظر تبحث عن مصالح دولها وشعوبها.	 	

يمثـل العامـل الدولـي محفـزا أو معيقـا لمسـيرة التكامـل. لذلك؛ مـن المهم صياغة مشـروع التكامل بما  يمثـل العامـل الدولـي محفـزا أو معيقـا لمسـيرة التكامـل. لذلك؛ مـن المهم صياغة مشـروع التكامل بما 	 	
يحـد مـن تعرضـه لاسـتهداف القـوى الدولية. يحـد مـن تعرضـه لاسـتهداف القـوى الدولية. 

اعتماد مبدأ التكامل التدريجي دون حرق المراحل أو فرضها عنوة قبل توافر البيئة المهيئة لاستقبالها.  اعتماد مبدأ التكامل التدريجي دون حرق المراحل أو فرضها عنوة قبل توافر البيئة المهيئة لاستقبالها. 	 	
ويتحقـق هـذا عبـر البـدء بالقضايـا محـل الاتفـاق ولـو كانـت بسـيطة، والتركيـز علـى مـا يكفـل المصالـح ويتحقـق هـذا عبـر البـدء بالقضايـا محـل الاتفـاق ولـو كانـت بسـيطة، والتركيـز علـى مـا يكفـل المصالـح 
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المشـتركة وإن كانـت محـدودة، والتـدرج فـي علاج القضايا الخلافية، مع وجود هامش واسـع لكل دولة المشـتركة وإن كانـت محـدودة، والتـدرج فـي علاج القضايا الخلافية، مع وجود هامش واسـع لكل دولة 
فيمـا يتعلـق بتحقيـق مصالحها.فيمـا يتعلـق بتحقيـق مصالحها.

مـن ملامـح التـدرج، إمكانيـة أن يبـدأ التكامـل بعـدد محـدود مـن الـدول لتحقيـق حالـة نجـاح تجتـذب دولا  مـن ملامـح التـدرج، إمكانيـة أن يبـدأ التكامـل بعـدد محـدود مـن الـدول لتحقيـق حالـة نجـاح تجتـذب دولا 	 	
أخـرى للحـاق بمشـروع التكامـل.أخـرى للحـاق بمشـروع التكامـل.

مـن ملامـح التـدرج أيضـا، تحليـل جوانـب التكامل إلى عناصر أبسـط. فمثلا، قد يكـون التكامل الاقتصادي  مـن ملامـح التـدرج أيضـا، تحليـل جوانـب التكامل إلى عناصر أبسـط. فمثلا، قد يكـون التكامل الاقتصادي 	 	
متعـذرا فـي بدايتـه إن وضـع علـى الطاولـة كوحـدة مغلقـة، لكنّـه قـد يكـون سـهلا إن بحثنـا داخلـه عـن متعـذرا فـي بدايتـه إن وضـع علـى الطاولـة كوحـدة مغلقـة، لكنّـه قـد يكـون سـهلا إن بحثنـا داخلـه عـن 

مجـال اقتصـادي بعينـه )سـلعة محـددة مثلا، أو قطـاع بعينـه(.مجـال اقتصـادي بعينـه )سـلعة محـددة مثلا، أو قطـاع بعينـه(.

كيف يستفيد الشرق من تجربة التكامل الأوروبي؟
يتبع:
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